
ــة الجيــش إقــالات وترقيــات.. إعــادة هيكل
السوداني تثير التساؤلات

, سبتمبر  | كتبه عماد عنان

كشف رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق عبد الفتاح البرهان، عددًا من الإجراءات
المتخـذة داخـل صـفوف الجيـش، تضمنـت “ترقيـة عـدد مـن الضبـاط في الرتـب المختلفـة للرتبـة الأعلـى

وإحالة عدد آخر إلى التقاعد”، وذلك حسبما ذكرت وكالة الأنباء السودانية.

القرار يأتي وفق البعض في إطار سياسة إعادة هيكلة القوات المسلحة، التي بدأها المجلس العسكري
منذ الإطاحة بالرئيس الأسبق عمر البشير في أبريل الماضي، في محاولة لتطهير الجيش من العناصر

التي يرى قادة عسكريون أنهم غير ملائمين للمرحلة الانتقالية المقبلة.

وبحسب وسائل إعلام محلية، فإن الإطاحة شملت قادة وحدات الجيش المخُتلفة بالقوات البرية
والبحرية والجوية، على رأسهم قائد المدرعات اللواء شكرت الله، إلى جانب كبير “الياوران” في القصر
الجمهوري، وقائد قوات حرس الرئيس المعزول عمر البشير، اللواء سيف الدين، إضافة إلى تصعيد

آخرين إلى مناصب قيادية.

تطهير الجيش

بعــد ســقوط البشــير زادت حالــة الاحتقــان ضــد رمــوز الجيــش الداعمــة للنظــام الســابق، وتصاعــدت
المطـالب بتطهـير المؤسـسة العسـكرية مـن تلـك العنـاصر، الأمـر الـذي وجـه كـل مـن البرهـان ونـائبه محمد
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حمدان دقلو “حميدتي” فرصة ذهبية للتخلص من بعض القادة والرموز التي كانت تتمتع بنفوذ
قوي داخل الجيش.

يـق إقـالات أو اعتقـالات أو الـدفع وبالفعـل تعـددت موجـات الإطاحـة ببعـض تلـك الرمـوز إمـا عـن طر
يــر الــدفاع الأســبق بــن عــوف، ونــائبه الفريق أول كمــال عبــد يــة، كــان علــى رأســها وز لاســتقالات إجبار
المعروف رئيس الأركان ثم لاحقًا استقالة ثلاثي قادة المجلس العسكري الفريق أول عمر زين العابدين،

الفريق أمن جلال الشيخ والفريق أول شرطة الطيب بابكر عقب أسبوعين من إطاحة البشير.

يــق مصــطفى محمد مصــطفى ــار المــاضي تقــدم مــدير الاســتخبارات العســكرية الفر وفي  مــن مايو/أي
باســتقالته المفاجئــة مــن عضويــة المجلــس العســكري وهــو الــذي كــان يوصــف بالصــندوق الأســود
للإسلاميين بـالجيش نظرًا لفـترة عملـه الطويلـة بـإدارة الاسـتخبارات، كمـا أنـه أحـد المشـاركين في تنفيـذ

. من يونيو/حزيران  انقلاب

رغم الإرادة الشعبية في تطهير المؤسسة العسكرية من أنصار البشير ونظامه،
فإن بعض الأسماء التي أطيح بها بالأمس أثارت حالة من الجدل لدى

الكثيرين، لا سيما ضباط البحرية

وفي  من يوليو/تموز كانت الضربة الأكثر إيلامًا، حين تم إعلان إحباط محاولة انقلاب بقيادة رئيس
يــق أول ركــن هــاشم عبــد المطلــب أرفــع شخصــية عســكرية وقتهــا بالســلم هيئــة الأركــان المشتركــة الفر
القيادي بالجيش، الأمر الذي دفع بالإطاحة بعشرات كبار القادة في مقدمتهم رئيس هيئة العمليات
يـق أول آدم هـارون ونـائب مـدير الاسـتخبارات السـابق ومـدير إدارة التـدريب اللـواء بحـر المشُتركـة الفر
أحمد بحر بجانب قادة (المنطقة العسكرية المركزية والمدرعات والقوات الخاصة والدفاع الشعبي وقوة

المهام الخاصة).

حملة الاعتقالات التي شنها المجلس العسكري وقتها تضمنت عددًا من القيادات البارزة يأتي على
يــق أول مهنــدس عمــاد عــدوي المعروف عنــه عــدم انتمــائه رأســهم رئيــس هيئــة الأركــان الأســبق الفر
للحركة الإسلامية، وهو ما أثار الشكوك آنذاك برغبة واضحة لدى نائب المجلس العسكري في إحكام

سيطرته على الجيش بعيدًا عن مسألة تطهيره من الإسلاميين الموالين لنظام البشير.

الغريـب أن حينهـا تـم تعيين اللـواء الركـن عبـد الرحيـم شكـرت الله الـذي أحيـل للتقاعـد أمـس، قائـدًا
لسلاح المد، رغم العلاقة القوية التي تجمعه بـ”حميدتي”، فقد عمل معه في دارفور وقت أن كان

عقيدًا في الجنينة عاصمة غرب دارفور وورد اسمه ضمن المتهمين بارتكاب جرائم في إقليم دارفور.

كما تم إعفاء مدير التصنيع الحربي الفريق محمد الحسن عبد الله وهو من الإسلاميين البارزين وشقيق
ير السابق والقيادي البارز المقرب من البشير أسامة عبد الله وتعيين اللواء دفع الله خميس بدلاً الوز
يز للخدمة وترقيته إلى رتبة فريق أول، وهو المحسوب عنه، فيما تمت إعادة اللواء عباس عبد العز

على حميدتي كونه أبرز حلفائه.
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عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس السيادي

تساؤلات مشروعة

رغم الإرادة الشعبية في تطهير المؤسسة العسكرية من أنصار البشير ونظامه، فإن بعض الأسماء التي
يــة، حيــث كشــف أطيــح بهــا بــالأمس أثــارت حالــة مــن الجــدل لــدى الكثيريــن، لا ســيما ضبــاط البحر

نشطاء أنهم كانوا من أوائل الذين نصروا الثورة منذ حراكها الأول على عكس آخرين.

الناشط السوداني أحمد عثمان، أشار إلى أن إعادة هيكلة الجيش رغبة وطنية ملحة، حماية للثورة
ومكتسباتها حتى الآن، لافتًا إلى أنه رغم المرحلة التي وصلت إليها الثورة وتشكيل حكومة ذات أغلبية
مدنية، فإن القلق ما زال يخيم على الكثيرين، خشية حدوث ثورة مضادة بين الحين والآخر تعيد

الأمور إلى ما كانت عليه قبل ديسمبر الماضي.

ما يروج له يذهب إلى الإبقاء فقط على  ألف مقاتل عامل، معظمهم
سيكون من قوات الدعم السريع التي يرجح أن تندمج في صفوف الجيش،

لتصبح عماد القُوة البرية المقُاتلة

إلا أنه في الوقت ذاته حذر في حديثه لـ”نون بوست” من تصفية القيادات والإدارات الداعمة للثورة
بما يضمن خلو المؤسسة العسكرية من أنصار الحراك الثوري، وهو ما يصعب الأمر حال نشوب أي
مســتجدات في الفــترة القادمــة، كاشفًــا في الــوقت ذاتــه عــن أحــاديث مسربــة بشــأن محاولــة حميــدتي

فرض سيطرته الكاملة على الجيش.



يــذكر أن اللــواء شكــرت الله، قائــد سلاح المــدرعات الذي أطيــح بــه في الحملــة الأخــيرة كــان واليًــا مكلفًــا
ــدين ــواء نصر ال ــدرعات عقــب اعتقــال الل ــد لسلاح الم ــل أن يُنقــل للعمــل كقائ ــل الأزرق قب ــة الني لولاي
الموقوف على ذمة المشاركة في المحاولة الانقلابية الأخيرة، فيما عمل اللواء أمين علي عبد الله الذي
أحيــــل للتقاعــــد ضابــــط مشــــاة عــــادي تــــد في العمــــل بــــالجيش قبــــل أن يســــتلم مهــــام كــــبير
“الياوران” خلفًا للعميــد يــاسر بشــير الــذي تمــت ترقيتــه إلى رتبــة اللــواء ونقــل كمــدير لمكتب الرئيــس

المخلوع بالقيادة آنذاك.

أما سيف الدين فهو واحد من أبرز الضباط الذين عملوا في القوات المسلحة وتولى مسؤولية قائد
حــرس البشــير، وهــو الضابــط الــذي تــردد بــدءًا في تنفيــذ الأوامــر بتغيــير الحــرس يــوم الانقلاب، لكنــه

استجاب بعد تحدث عدد من الضباط معه، قيل إنهم مارسوا ضغوطًا عليه.

وفي الناحيــة الأخــرى بــرر المتحــدث الرســمي للقــوات المســلحة، العميــد عــامر محمد الحســن، في بيان لــه،
ية التي تتم وفقاً لقوانين ولوائح القوات المسلحة قرارات الأمس بأنها: “تأتي في إطار الإجراءات الدور

للمحافظة على التد الوظيفي والهرمية”.

محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع

ية هيكلة المؤسسة العسكر

التغيرات المفاجئة والمتسارعة في صفوف الجيش السوادني، من إقالات واعتقالات بالجملة، أضفت
كثر من حالة من القلق على الكثير من الضباط، خاصة فيما يتعلق بتراجع عدد قواته العاملة إلى أ
النصف، يتزامن ذلك مع وضع معظم السلطات في أيدي قيادات بعينها تدين بالولاء إلى قائد قوات

الدعم السريع، وذلك وفق ما ذهبت إليه الكاتبة المتخصصة في الشأن السوداني، أميرة ناصر.

ناصر في حديثها لـ”نون بوست” نقلت عن بعض المصادر السودانية قلقها بشأن الهيكلة التي يروج
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لهـا المجلـس العسـكري المنحـل مـؤخرًا بعـد تشكيـل المجلـس السـيادي، كاشفـة بعـض الإجـراءات الـتي
أثارت القلق على رأسها غلق فرص التجنيد أمام مجندين جدد، والاكتفاء بالموجود رغم تراجعه في

الفترة الأخيرة.

وأضافت أن ما يروج له يذهب إلى الإبقاء فقط على  ألف مقاتل عامل، معظمهم سيكون من
قوات الدعم السريع التي يرجح أن تندمج في صفوف الجيش، لتصبح عماد القُوة البرية المقُاتلة، وهو
مــا يعــني الــولاء الكامــل لقائــدها في إطــار التشكيلــة الإثنيــة والقبليــة لهــذه القــوات، وهــو مــا يحمــل

الخطورة على وحدة واستقلالية القرار العسكري للدولة السودانية على حد قولها.

يـذكر أنـه وفقًـا لإحصـاء العـام الحـاليّ فـإن الجيـش السـوداني يحتـل المرتبـة رقـم  علـى قائمـة أقـوى
جيــوش العــالم، ويــأتي تصــنيفه ضمــن أقــوى  جيــوش في القــارة الإفريقيــة، ويضم قرابــة  ألــف
جنــدي، بينهــم  ألــف جنــدي في قــوات الاحتيــاط، بينمــا تتفــاوت التقــديرات لأعــداد قــوات الــدعم
يــــر مراقبــــة الحــــدود الصــــادر في أبريل/نيســــان عــــام  عــــن مــــشروع كفــــى السريــــع لكــــن تقر

(مقره واشنطن) يحدد العدد بـ ألف مقاتل.
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